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للموهبةالعمليالنموذج

Albertزيغلرءلبيرت Ziegler

هذايكونماغالنا،الحالاتمعظموفيأولآ.بحثههدفيحددأنتجريبيعلمكلعلىيجب

إلىالموهبةحولالتجريبيالبحثأصولوتعود.معينةثقافيةسمةطريقعنمسبقآفحدذاالأمر

بعضأنوهيالظاهرةهذهمثللوجودالعلماءمنكثيراندهش،الفترةتلكفي.الماضيالقرنبدايات

الآخرين.منفاعليةأكثربصورةالحقولمنماحقلفيأعمالآويؤدونيتصرفونالأ!ثمخاص

ذلككانلوحتىالفاعليةمننفسهالمستوىالعاديالشخصيحققأنالمستحيلمنيبدوكان

مثلمصطلحاتطرحتفقدذلكومع.الدعموسائلأفضلوبوجودالشاملالواسعالتعلمخلالمن

ولاهوتيةخرافيةتقاليدمننشأتأنهاحقيقةعنبالتغاضي-سببيةكتفسيراتالعبقريةأوالموهبة

.(Ziegler&Heller,2002)وميتافيزيقية

التطورتميزفقدولهذا،.الطويلالمدىعلىالعلميةغيربالمفاهيميقبللاعلمأيأنالواقعوفي

واعطائهاالمصطلحاتلهذه"الحقيقي"المعنىلتحديدالشديدةبالرغبةالأخيرالقرنفيالنظري

البشريالعقلداخلوجدتماإذافقطمنطقيآسيكونالشيءهذاأنالواضحومنتجريبيآ.مضموتا

إلاجذيلتدقيقيخضعلمالربطهذامثلفإن،الحظولسوء.المصطلحاتهذهمعتتما!شكينونات

Tannenbaum,,8391,فى)499فقطالاستثناءاتبعضوفينادرآ، Margolin).

عنللبحثالمساعيبدأتثمأولآ،،موهوبوعبقريمثل،الساحرةالمصطلحاتهذهانتشرتفقد

.التسمياتهذهبهاترتبطأنيمكنالتيالعقليةالكينونات

موهبةكلمةلاستبدالالكبيرةالمحاولاتبدأمنأول((Terman,2591)تيرمانكان

ولكن.العاليالذكاءلكلمةمرادفةالتجريبيعملهفيموهوبينكلمةاستخدمحيثنفسيبناءبكلمة

كانبالذكاء،المهتمينللعلماءقيمةنتائجإلى!ثمكبلاأدىالذي،بحثهبرنامجأنذلكبعدتبين

المجالفيالنبوغيفشرلاالذكاءأنإلىالأولالسببويعود.الموهبةلمفاهيمبالنسبةالأهميةقليل

فهوالثانيالسببأما.(Trost,2000,Simonton,2000)العمليةوالحياةالأكاديمي

سبيلفعلى.والمواهبالمتميزةللمواهبالتفسيريةالقوةعاتقعلىوضعتالتيالكبيرةالمتطلبات

علىالمواهب!كا!ا410(كاكاه!7أ"9لام،؟3فى)739وهافيغورستديهانعزف،المثال

العملية،والقدرات،الإبداعيوالتفكير،الفكريةالقدرات:الآتيةالميادينأحدفيرائعةإنجازاتأنها
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الوفرةهذهأنفيه!ثمكلاومما.الفنيةوالقدراتالميكانيكيةوالقدرات،الاجتماعيةالقيادةوخصائص

كبير.حدإلىنفسيبناءلأيالتفسيريةالقوةتتجاوزالظواهرمن

واحد،نفسيفنشأفيالمواهبحصراستبعادرأواالباحثينأنالمنطقيةالنتائجإحدىكانتولهذا،

(Gardner،المتعددةالذكاءاتتسمىفرعيةتصنيفاتإلىالذكاءتقسيممنها،بدائلعدةوطرحوا

النفسيةالمتغيراتمنمجموعةإلىالمواهبإرجاعالأخرىالبدائلأحدواقترح.فى839)4991/

مضاعفةاقتراحيقذملمذلكومع4؟3.كا!م4م،43002،9"الاك!ولا،أفى869العديدة

والنبوغالموهبةتعنيهلماجزئيآتوضيحآإلاإضافيةنفسيةفتغيراتطريقعنوتعزيزهالذكاء

التحصيل.فيالنبوغظهورفيولدورهما

والقوةالتكفنيةالقدرةفيتحسنآالمجالهذافيالحاليةبالتطوراتالخاصةالمتابعاتوتظهر

البيئية.المتغيراتمنالعديددمجخلالمنالسابقةللسماتالتفسيرية

بالموهبة،الخاصحلقاتالثلاثمفهوم(MOnks,1992)مونكسوشع،المثالسبيلفعلى

الأقرانيسببهاالتيالتأثيراتإضافةطريقعن(،Renzulli,1968)رنزوليطرحهالذي

الذيوالئبوغ،الموهبةبينالتمييزنموذجعبرأخرىمحاولةأيضآوجرت.والمعلمونالأموروأولياء

ويعذ.للمواهبالمحفزبدورالبيئةفيهتقومالذي(Gagne,)3002,0002جانييهطوره

وجودأيضآيفترض،الذاتيةالمحفزاتبإضافة،لأنهوذلكنوعيةونقلةمثيرآتطورآجانييهنموذج

،الحسبانفيالبيئةتأخذالتيالنماذجواجهتفقدذلك،ومع.ذاتهالفردضمنوالنبوغللمواهببيئة

:الاعتراضاتهذهومن.الجوهريةالاعتراضاتمنالعديد،السابقةالنماذجمنكغيرها

بينارتباطبإيجادتتعلقهناالمشكلةلكن،المواهب"مالك"هوأنهعلىالفردإلىينظرزالما\.

الغامضةالكينوناتهذهوجودعدماحتماليةتزالماإذ،المناسبةالنفسيةوالمفاهيمالمواهب

كبيربشكلمهملةقضية،عليهالنفسيةالمفاهيملبناء!ثميءأيانعدامأو

علىتأثيرهافيفقطتكمنأهميتهاأنإلا،النماذجهذهفيالبيئةاستيعابمنالرغمعلى2.

)والنبوغالمواهبتفشرماوأحياتا،النماذجهذهلمثلاهتماممركزالمواهبوتبقى.المواهب

المركزيةالتفسيراتإغراءعلىمتكاملمثالوهذاو!ثميكة،متغيراتأنهعلىالنبوغأحياتا(

4991(,Kelly).

للقوةحاسمةمقارنةلإجراءتجريبيةدراساتأيالحاضروقتنافييوجدلاأنهالحظولسوء3.

مفاهيملأحدالشخصتفضيليبقىولهذا.للموهبةالمختلفةبالمفاهيمالخاصةالتفسيرية

ماضوءوفي.التجريبيةللنتائجكاملةدراسةمسألةوليسذوق،مسألةغيرهدونالموهبة

التدقيقيجبأولآ،".بالمفاهيمتتعلقصياغةإعادة"يتطلبالوضعهذاأنأعتقدفإنني،تقدم

الحقيقيللهدفنظريتعريفوضعيجبثانيآ،.الموهبةلأبحاثالأساسيةالافتراضاتفي

.متعددةميادينفيالنبوغوهوبالموهبةالخاصةللبحوث
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شخصية!سماتليستالمواهب:الثومحجة

الموهبةمفاهيم

علىالمواهبضورتفقد,(Margolin,)4991المعروفةالاستثناءاتبعضوجودمع

تظهرالمواهبأنتبينماإذامأزقفيستقعالمناحيهذهمثلفإنذلك،ومع.فرديةخصائصأنها

البيئية.العواملفيتغيراتحدوثمعوتختفي

وأن،!ثمخصيةسماتمجردمنأكثر!ثميئآتكونأنيجبالموهبةأنبوضوحالحالةهذهمثلوتبين

الفنشأ.معتتكاملأنيجبالشخصفيهايعملالتي،الأقلعلى،البيئة

انخفاضاأقلسم02أصبحتالسلةأنبحيثفجأةتغيرتقدالسلةكرةلعبةقواعدأنلنفترض

أجلمنالطولأهميةمنكبيرحدإلىسيقللالعملهذامثلفإنولذلك،السابقفيمطلوبآكانمما

اللعبة.هذهفيالنجاح

الذيناللاعبونيفقدسوفإذ،المفعولساريةالقاعدةهذهفيهاتصبحالتياللحظةندرسدعونا

مستقبلآأحدلهميتوقعلمالذينالأ!ثمخاص،يجدسوفبينما،فجأةموهبتهمموهوبينيعذونكانوا

الفيزياءعلماءوجدالذيالموقفعنيختلفلاالموقفهذا.زادتقدموهبتهمأن،اللعبةهذهفي

فجأةالمجالهذافيالنجاحأصبحفقد.للعملجاهزةالحاسوبثورةأصبحتعندمافيهأنفسهم

.الفعقدةالفيزيائيةللعملياتالحاسوبخلالمنمحاكاةتوليدعلىبالقدرةما،نوعآمشروطآ،

.نظريانفيزياءعالماوالآخرانسلة،كرةلاعبامنهماثنان!مثباب،أربعةوجود،الآنوأتخيل

.الحاسوبمهاراتأساسعلىالآخرينوالشخصين،الطولأساسعلىالأولينالشخصأميزوسوف

المفعول،ساريةوأصبحتالسلةكرةلعبةقواعدتغيرتعندمااللحظةتلكفيالبيتفينائمينكانوا

وجودنؤكدأننستطيعلنحساسيةالقياسأدواتأكثروجودمعفحتىالكمبيوترثورةحدثتكما

اللحظةتلكفيالنظريينالفيزياءعلماءأوالسلةكرةللاعبيالشخصيةسماتفيالتغيرمننوعأي

الزمن!من

حدثقد،الحواسيبمنجديدجيلوبدايةالسلةكرةقواعدباستثناءتغير،الذيالوحيدالشيءإن

الفيزياءوعالم،القامةطويلالسلةكرةللاعبتتوافرمعقولةفرصأينرىنعدولمعقولنا.في

أنناكمامجالاتهما،فيالنبوغإلىللوصول،الحاسوبمهاراتمنيكفيمالديهليسالذيالنظري

الأقصرالسلةكرةلاعبأنباحتماليةنعترفأنالآنونستطيع،موهوبونأنهمعلىإليهمننظرنعدلم

فيالنبوغإلىالوصوليستطيعان،جيدةحاسوبمهاراتيملكالذيالنظريالفيزياءوعالمقامة

موهوبون.أنهمعلىالآنإليهمننظرأصبحناوهكذامجالاتهما.

نعوتولكنهما!مثخصية،وخصائصسماتمجردليستوالنبوغالموهبةإن:الآتيالأمرلنوضح

فحددةأعمالتنفيذيستطيعالشخصأنافتراضاتناعلىمبنيالاستنتاجوهذاالعلماء.صنعها

ولإبقاء(.النظريةالفيزياءعلمفيواكتشافات،السلةكرةفيعظيمةرمياتمثلآ،)المستقبلفي
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نإالمعيارتكييفهوما،نوعآ،ومريحسهلمنحىعنالتخليعلينايجب،مثبتةالفرضياتهذه

الباحثينتواجهالتيالصعبةالمشكلاتأفضلبصورةنفهمأنبمقدورناسيصبحأنههيهناالفائدة

4Aidمم4؟عالألدرينوتأثيرالمجالمشكلة:بالمواهبالمختصين ri n.

السيئةوعواقبهالمعياريالتوجه

التيفحددةمجالاتفيالمتقنةالأعمالتوضحأنالمتميزةبالموهبةالمتعلقةالبحوثتحاول

نأنستطيعالأخيرةللجملةقراءتناخلالومنتحقيقها.يستطيعونلاآخرينأ!ثمخاضاأنالواضحمن

نإتحقيقها".يستطيعونلاأنهمالواضحمن"علىأو"آخرينأ!ثمخاضا":عبارةعلىإماأكثر،نؤكد

اختيرفقدالحظلسوءولكن،التجريبيللبحثمنتجآطريقآسيفتحكانالثانيةالظاهرةعلىالتركيز

من"عبارةمعنىفإن،الاجتماعيةالأعرافخلالومن.بالموهبةالخاصةالبحوثفيالآخرالطريق

نألنفترض،المثالسبيلفعلى.إحصائيةبخدعةغرضتقدتحقيقها"يستطيعونلاأنهمالواضح

المجالهذاأكانوسواء.موهوبونأنهمعلىخذدواقدفعينمجالفيالمؤذينمنفى!لاهأفضل

منأكثربجبيعملونالمجالهذافيالنشيطينالأ!ثمخاصهؤلاءأنأو،التخصيصوجهعلىمدعوفا

وفيتحقيقها".يستطيعونلاأنهمالواضحمن"لعبارةالنفسيالمعنىفييسهملاذلكفإن،غيرهم

نتحدثالذيالمجالعنالنظربغضمضمونةستكونهذه%01نسبةفإن،عشوائيةزمنيةفترةأي

عنه.

المجالىفشكلة

تتعلقمقارناتإجراءمعهاباستطاعتنايعدلممشكلةلناالشديدالمعياريالتكييفيسبب

الأ!ثمخاصعددكممثل:،المشكلةهذهتثيرهاكثيرةأسئلةوهناك.مختلفةمجالاتفيبالنبوغ

الكمانعلىالعزفتعلمواالذينالأ!ثمخاصعددكم؟الكمانعلىالعزفكيفيةتعلمواالذين

الدينالأ!ثمخاصعددكممتر؟001مسافةسباقفي!ثماركواالذينالأ!ثمخاصعددكمالأجهر؟

فيمهاراتهمخللتالذينالأ!ثمخاصعددكم؟(المائي)الباليهالمتزامنةالسباحات!ثمهدوا

الكمانعازفيمنالمطلوبةالمتطلباتأليست؟القديمةالآثارعلمفيعددهموكم؟الرياضيات

يتعلقعندمابكثيرأكبر،الرياضياتخبراءومنالقصيرالسريعالسباقفيالمشاركينومن

إليهاوصلواالتيالتحصيلومستويات،للتعلمالضروريةوالممارسةالتحصيلبشروطالأمر

الكمانعازفويستفيدألا؟المجالاتهذهفيالنبوغإلىالوصولفييطمحونكانواعندماحقيقة

"صغيرةبركة-كبيرة"سمكةتأثيرمنمانوغاالقديمةالآثاروعلماءوالسباحونالأجهر

c1,)8791,hsraM( ((Big Fish- Little Pond effect

اعتبارفإنوهكذا.أقرانهمبقدرةسلنايرتبطلذاتهمالطلاباحترامأنيفترضالذيمارمق،هيربتوضعهمصطلح.فى

نأمارمقويقول.مدرستهفيالآخرينانجازاتعلىأيضاوانما،الأكاديميالطالبانجازعلىفقطيعتمدلاالذات
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والأموروالرياضةالموسيقىالمجالاتفيبالنبوغالخاصةوالاستقصاءاتالبحوثتأخذأنيجب

منذالرياضيةالألعابفيتقررلقد،المثالسبيلفعلى.الحسبانفيالاختلافاتهذهمثلالأكاديمية

هذهلناوتقبم.الفرديةالرياضةلأنواعالمطلوبةللأعمالالشاملةالمواصفاتتحليلإجراءطويلزمن

بهذهالقياميخولهوضعفيالشخصكانإنيقؤمأنخلالهامنالمرءيستطيعانطلاقنقطةالأسئلة

الموشع.التعلمبعدالنهايةفيالأعمال

أنهطالمافغالةعلميةنظريةيكونأنيستطيعلابالموهبةخاصمفهومأيإنالقولويمكن

ومع.المحددةالأعمالهيللاستقصاءفناسبةالأكثرالأهدافلأنللأ!ثمخاص،عشوائيةنسبةيجسد

علىوليس،الأعمالمخرجاتعلىعادةنركزلأنناوذلكهنادقةأكثريكونأنالمرءعلىيجبذلك،

ذاتها.بحدمشكلةوهذهنفسها،الأعمال

الألدرينتأثير

Neilأرمسترونجنيلن6391,5,يوليو/حزيرانمنالعشرينفي .A Armstrongأول

إدوين"زميلهتبعه،الفضائيةالمركبةمننزولهمنلحظاتبعدالقمرسطحعلىقدميهيضعإنسان

Edwinألدرينبق( "Buzz"Ald ri nالقمرسطحعلىيسيرإنسانثانيفكان،خطواتهمقلذا

وقد.النسيانطيفيألدريناختفىبطل،أنهعلىبأرمسترونجالمتحدةالولاياتاحتفلتحينوفي

الرائعةالأمثلةهذهأحدعلىالعثورويمكننا،الموهبةمجالفيمشابهةتأثيراتعنالبحوثتحدثت

&Quin,0991)وسايمونكوينعملفي Simon)السنةفيالجامعةطلابزوداالئذين

أقلفي،الطلاببعضاستطاعلقدا"4،(.4)مكبلراستخدمهاالتيالبياناتمنبمجموعةالثانية

عشرإلىكبلراحتاجالتيالبياناتمنالمجموعةهذهفيالرياضيةالعلاقاتعلىالتعزف،ساعةمن

فييعذكانالذيكبلرمثلموهوبينالجامعيونالطلابهؤلاءكانفهلمنها.التحققأجلمنسنوات

للمقارنة؟قابلبالنبوغالخاصالمقياسهذاهلعبقريا؟الكليريننظر

التشابهاتاستقصاءعلىالقادرةالوسيلةيعدلاكماالدافعية،تقديمالمعياريالتكييفيستطيعلا

وبين،زمانهفيالفيزياءعلماءعلىتفوقالذيكبلر،بهاقامالتيالأعمالبينالنوعيةالاختلافاتأو

نأوهوالأخير،القسمفيأوردناهالذيالتنبيهفإنذلك،ومع.عشوائيبشكلاختبرواالذينالطلاب

ومن.النقطةهذهعندتحديدإلىأيضآيحتاج،المتميزةالموهبةبحوثفيالأعمالعلىالتركزعلينا

حاسبة)مثلآ،الوسائلندخلأنعلينايجببلفقط،الأعمالفنتجإلىننظرأنيكفيلاأنهالواضح

تتسمبفترةمقارنةالتجريبتعارضزمنيةفترةفيالعيش)مثلآ،الفسبقةالمعرفةأو!ثمخصية(جيب

التيالأعمالعلىومهمواضحتأثيرهالأن،التحليلاتفي(الطبيعيةوالعلومللتكنولوجياسريعبوعي

فيها.الانخراطالإنسانيستطيع

مدرسةمنبدلأمتدنيةقدراتذاتمدرسةفيالدراسةيفضلونقد،المتوسطةأوالضعيفةالكفاءاتذويمنالطلاب

منإضافيتحفيزعلىالطلابهؤلاءيحصلأنويمكن.الذاتلاحترامبالنسبةأفضلسيكونذلكلأن،القدراتعالية

الذينالطلابعلىالمصطلحهذاوينطبق.عليهملتفوقهمبالفخرويسثعرون،والمتوسطةالمتدنيةالقدراتذويالطلاب

المترجم.-بالنفسالكقةإلىيفتقرون
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للتحليل.الحقيقيالهدفليستأنهاإلا،تحليليمنظورمنجذامهمةالأعمالفنتجاتأنومع

إذاعليهائركزأننحتاجالتيالأعمالعنفماذا،الأعمالبمنتجاتيتعلقالأمريكنلمإذا،ولكن

هذهأصلإلىالإ!ثمارةإلىنميلفإننا،بديهيوبشكل؟النبوغمظاهرضمننستخدمهاأنأردناما

بالنسبةالتقليديةمناحينافيالنظرنعيدستجعلناهناسريعةنظرةفإن،ولذلكإجابتنا.فيالأعمال

نماذجنا.ضمنتحليلهانستطيعلاجوانبتظهرلأنهاالنبوغلظاهرة

كوريماريمشكلةكاملأ:التعقيدعلىثظرة

Marieكوريماريأنتردددونيفترضأنالإنسانيستطيع Curieنألتستطيعكانتما

918,فىالعامففيبولندا.الأمبلدهابمغادرةقرارآاتخذتقدتكنلولمالرائعةالمهنيةبخبرتهاتمر

أنهافيهاأخبرتهاالوقتذلكفيبارشىفيتعيشكانتالتيبونياأختهاإلىساحرةرسالةأرسلت

نأالمرءويستطيعذلك.علىبونياوافقتدعمها.وطلبتبارشىفيالأكاديميةمهنتهامتابعةقررت

حقيقةأو،السوربونجامعةفيالقبولمثل،كوريماريحياةفيالحاسمةالظروفمنالعديديميز

فيللعملالفرصةمنحهاذلكوأن،والراديومالبولونيوممادتيوجوداكتشاففيأحديسبقهالمأنه

كوريماريعندالنبوغظهورنضفنأنأردناماواذا.مثاليةبصورةالفحددةمواهبهايناسبحقل

العشوائية""والأحداثالقراراتسلسةالحسبانفينأخذأنأيضآعلينايجبألاتحليلاتنا،في

العمليةالمهنأكثرعلىالحفاظعلىقادرةتكونلكيامرأةلأيضروريةكانتالتيالفعينةوالظروف

الزمنية؟الفترةتلكفيروعة

بتفسيرالخاصةوالوقائعالأحداثهذهمثلدمجبضرورة(Gagne,2هه3)جانييهاعترف

فئة"ضمنويدخلفحددغيرالحاضرالوقتفييبدو"للحظ"مفهومهفإنذلكومع.النبوغ

هذهمثللتقبلمنهجيةوأكثرأفضلاحتماليةإيجادبالإمكانكانإذاماهوهناوالسؤال".المنوعات

فيهالمشكوكفمنذلك،ومع.بالموهبةخاصعلمينموذجإطارضمنالحياةفيالحاسمةالأحداث

فإن،الواقعوفي.نظاميةغيرخطيةنماذجفيالمعقدةالعملياتهذهمثلوصفبالإمكانكانإن

الخطواتاتخاذفيالبدءوقبلذلك،ومع.الحالةهذهفيملاءمةأكثريعذنظرينظاميمنهجوجود

إلىالرجوعآخروبمعنىنفسها،الظاهرةإلىنرجعأنأولانحتاجفإنناالجديد،المجالهذافيالأولى

المختلفة.المجالاتفيوتطورهالنبوغ

الظاهرةإلىالعودة

النبوغيظهرونأ!مثخاصحياة!يميرمنالمستوحاةالنتائجبعض

3(أيهه؟ول،ولفى)499البارزينبالأ!ثمخاصالخاصةالحياةسيرآلافوجودمنالرغمعلى

والموهبةبالخبرةالخاصةالتجريبيةالبحوثفيللمشاركينجدآالكبيروالعدد

(1996,Ericsson),لتطورالأصليالمسارعنبهموثوقآتفصيلآالآنحتىنملكلاإنناإلا
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يتعلقمافيمفيدةنقاطهيالآتيةالنقاطأنأعتقدفإنني،الآنحتىمعرفتهمنتمكناومما.النبوغ

الاصطلاحاتبعضاللائحةهذهفيأوردوسوفوتطور.الموهبةبهتنضأنيجبالذيبالاتجاه

الفصل:هذامنالقادمةالأجزاءفيبالتفضيلنشرحهاسوفالتيالجديدة

تستغرقوهيطويلةزمنيةفترةعبرينشأنوتطورهالنبوغنموأنيتضح،وصفيمنظورمن\.

,Ericsson,Krampe-5"ي4مسنواتفى5حواليالتجربةبحكم & Tesch)

الوصولعلىالقدرةلديهمالأ!ثمخاصبعضأنتقولالتقاريرمنكثيرآأنومع.,)3991

أنهيبدوهناالانبهارمصدرفإن،الزمنيةالفترةهذهانقضاءقبلالاستثنائيالتحصيلإلى

إلىتصلمانادزاالتينفسها،التحصيلاتوليس،عباقرةيسفونأطفالسنلصغرنتيجة

(Howe,Davidson,3اكاههكاهالنبوغحققأنهيقالالذيالبالغالشخصمستوى
النبوغتفسيرفيتطوريمنظورتأسيسالطويلةالزمنيةالفتراتهذهوتقتضي.)8991,

0002(,MOnks&Mason).

التقديراتوحسبما.مجالفيالأعمالمنجدآكبيرعددبإنجازللنبوغالتطوريةالعمليةتتميز

حواليلتبلغالزمنمرعلىتتراكمالتقديراتهذهفإن()المختلفة

المكثف.التعئميالتدريبمنساعةآلاففى0

منالمستمدالرضاأنويبدو.متنوعةأهدافطريقعنفحددمجالفيبالأعمالالتحكم

التاليةالمرحلةعلىيغئببينما،الرئيسالعاملهوالأولىالمرحلةخلالنفسهااللعبةممارسة

معينة،ظروفوتحتالتحصيلمنفحددمستوىإلىالوصولوعندالأداء.فيمتسلسلتحسن

الصحيحالتنفيذهوالغالبالهدفإن.النبوغمنالاستفادةعنللحديثمواتيةالفرصةتكون

يمكنذلك،ومع.موسيقيةحفلةفيالكمانعازفأداءمثل،المعنيالشخصقبلمنللمهارات

تحديدآ.أكثرأخرىمستوياتعلىالأهدافتحديدأيضآ

فالشخص،بالأعمالالخاصةللذخيرةومستمرمتعاقبتوسعبأنهالنبوغتطوروصفيمكن

بعلمتتعلقمسائلحلمنلاحقآسيتمكنبسيطةحسابيةمسائلحلعلىأولآالقدرةلديهالذي

تزالما،ولذلك.اللانهائيوالتفاضلالتكاملحسابمنالتمكنتقتضيمسائلأيهأوالجبر

فيالأفرادبينالاختلافاتإظهارفيالفستخدمةالشخصيةالعواملتوضيحإلىحاجةهناك

بالتعلمالخاصةالنظرياتأنوباعتقادي.بالأعمالالخاصةالذخيرةإلىالوصول

(1993,.Ericsson,et aI)المعرفيةوالنظريات(1968,Sternberg)

(Schneider,2000,السماتومناحيبالتعليمالخاصةالمعقدةوالتراكيب

engaG,3002(0002الراثيةوالمناحي(,Thompson& Plomin)

قيمة.مساهماتتقدمأنكلهاتستطيع

الكبارالآمالمصدرأنهعلىمافردآنصفأن،عشوائيةزمنيةفترةأيوفي،يمكن

,Gollwitzer,Heckhausen, & Steller,,0991Heckhausen)

o b e i k a n d l . c o m



477الموهبةمفاهيم

إحدىلتحقيقبهاالقياميمكنالتيالبديلةالأعمالمنمجموعةتوجدماوغالبآ.1991)

منفحددةأعمالآفعلآاختارقديكون،بالعملالفرديقومفعندما.متواصلبشكلالأمنياتهذه

مساحةفيالمتوفرةالعملإجراءاتإن.الذاتيالعملمساحةاصطلاحعليهايطلقأنالممكن

فعلى.العملهذاحدودتحددأيضآولكنها،للعملضروريآمسبقآ!ثمرطآفقطليستالذاتيالعمل

فتراتفيمرواو،الثقةفينقصمنفجأة!ثمكليعانونكانواأنهمالكتاتيروي،المثالسبيل

تمثيليمكنلاآخر،وبمعنى.الكتابةعنالتوقفإلىالمطافبهمينتهيوربما،الذاتيالشكمن

الفني.انجازهمفيبالاستمرارلهميسمحقدالذاتيالعملمساحةفيفحتملعملأيمسار

تثيركبيزآ،دورآالبيئةتلعبحيث،التعلميةالعمليةفيالمتأصلةالعاليةالتنظيمدرجةإن

تمامآمستحيلالأكاديميالنبوغإلىالوصولإن،المثالسبيلفعلىكبير.حدإلىالإعجاب

الأعمالتلكتجعلبطريقةالأوضاعتنظمالمدرسةففي.المحترفالتدرشىدعمغيابفي

التعلمفيالتقدمالتدرشىأصولفيالمدربونالمعلمونويتابع.الأمثلالتعلمتحققالمنفذة

ظروفتحديدوئمكن.التعلمومحتوىالتعلمومواد،التعلمومواقع،التعلمأوقاتفيحذدون:

والموسيقىالرياضيةالألعابفيهابما،بالنبوغالخاصةالمعروفةالأخرىللمجالاتمشابهة

وكفؤدقيقتخطيطوجوددونالنبوغإلىالوصوليمكنلاالمجالاتهذهففي.والشطرنج

مهنيةأكثرتصبحالبيئةفإن،المتعلمعندالخبرةتزايدمعأنهملاحظةيمكن،عامةوبصورة

بدقة.الفحذدةالتعلميةحاجاتهلتلبيةوملاءمة

الشخصيالعملومساحةالعملومخزونوالأهدافوالعملالتطور-نناقشهاالتيالمفاهيمإن

بعضهامعتتداخلالمجالاتهذهأن!ثمبكةكلمةوتعنيما.لشبكةعناصرهي-والبيئة

الذاتيالعملمساحةفيتجسدالذيعمل،كلغايةهيالأهدافإن،المثالسبيلفعلى.البعض

المجالاتهذهأنأيضآالشبكةتعني.العملمخزونفيموجوذاأيضآيكونأنيجبوالذي

تعديلاتدائمآسيتضمنالعناصرهذهمنعنصرأيفييحدثتعديلفأيطزق،بعدةتتفاعل

إلىأو،أخرىأعمالإلىالجديدةالأهدافستؤدي،المثالسبيلفعلى.الأخرىللعناصربالنسبة

وهكذا.،البيئةفيتغييرآدائمآتحدثالأعمالأنكما.الحاليالعملحذةفيتغير

منحلقاتصورةعلىتعملوانما،عشوائيةأحداثآالمتبادلةوالتأثيراتالتفاعلاتتعذلا

ضربةفيضعفآهناكأنجيدتنسمدرباكتشفإذا،المثالسبيلفعلى.الراجعةالتغذية

التدريبفترةفيالخللهذابمعالجةيقوملنفإنه،التدريبفترةخلالالفتدربعنداليدخلف

قصدوعنباستمرارالخصمفيهايقومتعلميهحالةبإيجادسيقومذلك،منوبدلآ.الحالية

تطبيقيمكن،قصيرةزمنيةفترةوفي.بالضعفتتسمالتياليدخلفضربةعلىاللعببتركيز

المدربيقذم،الحالةهذهوفي.المتدربعنداليدخلفضربةلتحسينالتعلمفرصمنالعديد

تغذيةحلقةصورةوعلىبانتظامالملاحظاتتعطىبحيثبالكفاءةتتسمراجعةتغذيةالجيد

.السلوكفيالناتجبالتعبيرالفدربيرضىحتىمتقدمة
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الآتية:النقاطتوضيحهوالسابقةالمقاطعمنالهدفكان

!ثمخصية.صفاتليستوالنبوغالمواهبإن

تركيزيكونأنويجب،النبوغلمفهومملائمغيرأنهالاجتماعيةالمعاييرعلىالاعتماديثبت

وصفاتهم.الأ!ثمخاصمنأكثروفحدداتهاالأعمالعلىالتحليل

لاالاجتماعيةالمعاييرفإن،النبوغإلىسيصلما!ثمخصكانإنالسؤالعنالإجابةعند

المواصفاتتحليلإلىيعودأنالشخصعلىيجبذلك،منوبدلآ.الجانبهذافيتساعد

يقدموسوف.النبوغيظهرونالذينالأ!مثخاصعندوجودهانتوقعالتيبالأعمالالخاصة

التعلم،خلالومن،الشخصهذاكانإنلمعرفةنحتاجهاالتيالمعلوماتلناالفحصهذا

بهذهللقيامالمطلوبةالكفاءاتاكتسابيخولهموقعإلىالمطافنهايةفييصلسوف

.الأعمال

تتعامللاالتي،المتغيراتمنكبيرآعددآحسبانهفيالتقويمهذافيالشخصيأخذأنيجب

الذاتيالعملومساحةالأهدافمعأيضآولكنوفحدداته،الحاليالعملذخيرةمعفقط

البيئية.النواحيوخصوصآ

وكذلكالعناصربينالتفاعلاتلدمجمستعدينأيضآنكونأنيجب،التحليلبهذاالقيامعند

العملية.فيالراجعةالتغذيةحلقات

مناسبةبصورةالنبوغتقضيإمكانيةفيالتشكيكإلىالسابقةالتحليلاتنتائجتقودني

نظريمنحىاستخداميحبأنهلييظهرذلك،منوبدلآ.السببيةالخطيةالنماذجإطارضمن

الآتية:بالصفاتيتمتع

.السماتمنبدلآالعملنحويتجه

نوعها.منفريدةدائمآهيالنبوغتؤديالتيوعملياتهالتعلمظروفتجمعلأنتفريدي،.

وحيد.نظريإطارضمنالمتفاوتةوالعملياتالكياناتبتحليليسمحأنهبمعنى!ثممولي،.

الهدففيتشتركأنهاحيثمنالبعضببعضهاترتبطوالعملياتالكياناتلأن،منهجي.

.النبوغتعظيموهوالعام

.وتطورهالنبوغبشروطوالخاصةبعدتتطورلمالتيحاليآالموجودةبالنظرياتللربطقابل.
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للموهبةالعمليالثموذجعلىشاملةثظرة

947

عشرالثامنالقرنفيالعلمكان(Kauffman,5991)كوفمانبهاأدلىلملاحظةوفقا

ومنعشر،التاسعالقرنعلمركزبينماالفنطمة،البساطةعلممعظمةفيالنيوتونيةالثورةأعقابفي

إلاالفنطمالتعقيدعلىالباحثونيتفقولمالفنطمة.غيرالتعقيداتعلى،الإحصائيةالتقنياتخلال

Theللموهبةالعمليالنموذجوفيفقطوالعشرينوالواحدالعشرينالقرنينفي Actiotope

Model of Giftednessللغاية.فعقدنظاموتكييفالذاتيللتنظيمنتيجةأيضآالنبوغيعذ

يمكنفعقدنظامضمنوتطورهاالأعمالعلىولكنالشخصيةالميزاتعلىينصبالتركيزيعدولم

التعقيد.نظريةوخصوصآنظم،نظريةطريقعنإليهالنظريالدخول

منالعديدتملأبهاالمتعلقةالعامةوالنظرات،الأوجهومتعددواسعآمجالآالنظمنظرياتتشكل

هناواكتفىهدف.ودونضروريآيكونلنالمجالعنوالمختصرالقصيرالسردإنحتىالفجلدات،

الأساسيةالعملياتإلىوالإ!ثمارةبالموهبةالخاصالعمليالنموذجفيالنظامنظريةتطبيقبوصف

تتضمنها.التي

انطلاقكنقطةونستخدمه،الباحثونعليهيتفققد!ثمك،أيدون،الذيجدآأساسيبمبدأأولآلنبدأ

وحسب،القريبالمدىوعلىوتتطورتنموأنهاهيالحيةالنظمخصائصإحدىإن.أخرىلاعتبارات

يتعرضفإنهالبعيدالمدىوعلى،بالأولويةيحظىالنظامبقاءعلىالحفاظفإن،العامالإجماع

عمليآالديناميكيةبالأنظمةالخاصالتطورمفهوميقتصرولاالتطورفيفشلإذاالانقراضلخطر

Vonكا8الاجتماعيةالمجموعاتإلىينتقلأنيمكنولكن،البشريالجنسعلى Cranach)

0002(,Bangerter.والأفراد

وتتفاعلفيها.الموجودةوالأنظمةبيئاتهاومعضمن/وتتطورنفسهاعلىالحيةالأنظمةتحافظ

ماطفليطورعندما،المثالسبيلفعلىأيضآ.بدورهاتتطورالتيأنظمةعدةمعنفسهالوقتفي

وراءيسعىأنيستطيعولذلكبه،الخاصةالعملذخيرةفقطيوشعلافهو،جديدةسلةكرةمهارة

ينتميالذيالسلةكرةلفريقالآنمتاحةعليهاحصلالتيالجديدةالقدرةوتصبح،أخرىأهداف

لنظريةالشاملةالقدرةوتمكنككل.الشبكةتقويةفيمختلفةئظمفيالاندماجيسهموهكذا،.إليه

ونود.النبوغظاهرةوالىفرديتطورإلىالنا!ثشةالحيةللنظمالقياسيالاستدلالهذاانتقالالنظام

لمفإننا،الأنواعنظريةمنالعكسفعلى.مهمةوقفاتعدةفيينحصرسياقناأنعلىهنانؤكدأن

فحدد.موهبةمجالفيمالفردالكفؤةبالأفعالوانما،الأنواعمننوعوتطوربنشوءمهتميننعد

نظامفإن،(Biotope)الأحيائيبالموئلإليهيشارالتيوالأنواعالبيئةنظاممعوبالمقارنة

نآقدأنهويبدوموهوية.مجموعةأيتسثملولم،الموهوبينالأفرادعلىتقريئاتركزتالأبحاثأنالمدهمقمن.فى

فرق)مكلالفرقتفوقنعرففيهأصبحناالذيالوقتهذافيخاصة،الموهوبةالمجموعاتعنبحوثلإجراءالأوان

تفوقاستقصاءفيالرغبةعدمأنأعتقدوأناالأفراد.تفوقنعرفمكلما(،الموسيقيةوالفرقالرياضيةوالفرقالبحث

إلىيخضعماغالبأالمجموعاتتركيبإن.الموهبةبمفاهيمالخاصةالسماتبفكرةمقيدةالاجتماعيةالمجموعات

ثابتة.عواملإلىتستندتفسيراتعنللبحثمناسبغيرفهوولذلك،سريعةتعديلات
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.(Actiotope)العمليبالنموذجإليهيشاروالفرد،البيئةيضمالذي،الأعمال

التعلمية،البيئةذلكومن،بيئتهفيتؤثرالإنسانأفعالأنهيرئيسةفكرةعلىالنموذجهذايعتمد

متغيرةبيئةضمنالأفعالمخزونوتطوير،النبوغإلىتؤديالتيالسلوكاتعلىيركزكما

العمليالمخزونبينالتفاعلوعلى(،والاجتماعيةوالسيكولوجيةالفسيولوجية)المتغيرات

والبيئة.الذاتيالعملومساحةللشخص

العمليالثموذجمكوثات

فقد،الشكلهذافهمولضمان.بالموهبةالخاصالعمليالنموذجمكونات23:فىالشكليوضح

فيمكنالمفصلةالمواصفاتأما.بارزةفرعيةمجموعةفيووظائفهاالعناصرتفاعلاتحصرت

النص.فيعليهاالعثور
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علىكثبعننظرةإلقاءإلىنحتاجالسببولهذا.للأعمالفحددةجودةإلىالنبوغيشير.الأعمال

:كبيرةدرجةإلىمدهشالأبعادثلاثيالتنظيمأننرىوسوف،للأعمالالمهمةالمواصفاتبعض

منظورومن.الجزئيةالأعمالمنسلسلةمنتتكونإنهاأي،مرحليبناءلها.يوجد

Accordionالشهيرالأكورديونتأثيرصورةيأخذهذافإنالعلماء، effect

(0991,Davidson).ضيقة،صورةأوواسعةبصورةإماالمعنيالعملوصفويمكن

الداخل،إلىيطوىأوالخارجإلىالأكورديونيسحبمثلماتمامآ

فيذلكعلىبسيطمثاليوجد.المتوازنةأوالمتعددةالأعمالمنتركيبةعنعبارةهي.

الأعمالمنالعديدأنالحقيقةوفي.فرديعملأنهعلىغالبآنصفهالذيالبيانوعلىالعزف

والاستمتاعتعزفالتيالموسيقيةالنغماتومتابعةالأصابعحركةمتوافيبشكلتحدث

وهكذا.،ذاتهالعازفيؤلفهاالتيبالموسيقى

والمعرفيةالحركيةللأنشطةالصحيحالتنفيذ)مثلآ،مستوياتعدةعلىضوابط.تتطلب

حدوثمنوالتحققالسلبيةالتأثيراتتحملعلىوالقدرةوالشدةوالجهدوغيرها،والسمعية

فيه(.المرغوبالتأثير

لنفترضمثلآ:.الفعالةالأعمالخاصيةلتحليلاستثنائيةبأهميةالأبعادثلاثيةالخاصيةتتمتع

يحتاج،ببساطةعالميا.!ثمطرنجبطلسيصبحمنإليهايحتاجسوفالتيالأعمالأيتحديدنريدأننا

الشطرنجمباراةإلىننظرأننريدهل،لذلكله.المنافسينأ!ثمدمنأكثر!ثمطرنجبمبارياتيفوزأنإلى

لعبةإلىالشطرنجمباراةتفكيكعليناإنأم؟للتحليلإخضاعهيجبالذيالفعلعنصرأنهاعلىنفسها

جودةأنالواضحمننفسها؟الفرديةبالحركاتمهتموننحنهلأم؟ونهائيةوتصفياتافتتاحية

المرحلة.لبنيةالوظيفيوالتفريعالخاصيةتحليلعلىتعتمدنتائجنا

القدراتومامتواز؟بشكلتنفدلاأنيجبالتيومامتوافي،بشكلستنفذالتيالأعمالهيما،ولكن

سلسلةتخيلعلىقادرآالشخصيكونأنيجب،الشطرنجلعبةفي؟الأعمالهذهتنفيذيتطلبهاالتي

وفيبها.المرتبطةالنتائجمعالمنفردةالحركاتوتقويممقارنةوعلىنسبيآ،الطويلةالحركاتمن

بالاستمتاعلهيسمحوضعفيالنبوغإلىيصل!الذيالشطرنجلاعبيكونلا،الاحتمالاتكل

يجبالتيالعواملأهمأحديعذالتركيزلأن،اللاعبتركيزتشتيتإلىيؤديقدذلكلأنالفنيةبالنقلات

.المباراةخلالبهايتحكمأنالشطرنجلاعبعلى

للبناءالوظيفيالوصفاختيارأولآ،يتطلبالفغالةالأعمالخاصياتتحليلأنالقولومجمل

فقطعندها.العملتوصيفوثالثآ،،تنفيذهيجبالذيالعملتوصيفوثانيآ،،للأعمالالمرحلي

وضعإلىالمطافنهايةفييصلسوفما!ثمخصكانإنلمعرفةمناسبتقويمإجراءنستطيع

.الأعمالهذهتنفيذفيهبمقدورهيكون
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التيللفعلالثابتةالموضوعيةالاحتمالاتهيالعملذخيرةكلمةمننفهمهما.العملذخيرة

1(1عندما:بهاالقيامالأ!ثمخاصيستطيعالتيالأعمالكلهيآخر،وبمعنىللأ!ثمخاص.متوافرةتكون

بمساحةالخاصالقسم)راجع!ثمخصيةعملمساحةفيالمحتملالعملهذافيالمشاركةفييفكرون

هذابتنفيذالبيئةتركيبيسمحو)ج((،الأهدافقسم)راجعمماثلآهدفآيضعون)ب((،الذاتيالعمل

(.بالبيئةالخاصالقسم)راجعالعمل

وفي.العمللذخيرةالذاتيةالفحدداتهياستثنائيةعلميةبأهميةتحظىالتيالأ!ثمياءومن

الوراثيةالعواملمثلتحديذا،العواملبهذهيتعلقالمتميزةالموهبةمفاهيممنالأكبرالجزءأنالحقيقة

0002(,Thomson& Plomin)المعرفيةالقدراتأو(1968,Sternberg).واذا

المحذدات،فإن،الفنيةالقدراتمثل،بالنبوغالمتعلقةالأخرىالمجالاتبعضالحسبانفيأخذناما

بصورةالمرحلةهذهفيويمكنجدآ.كبيرهأهميةتكتسبالحركيةوالمهاراتالإدراكيةالقدراتمثل

فرعية.نظرياتهيئةعلىللموهبةالعمليالنموذجفيالموهبةنماذجمعظمدمجعامة

بشكلالفرعيةالنظرياتهذهتمثلهاالتيللمخاطرجدآمتيقظيننكونأنعلينايجبذلك،ومع

بعضوفي،المتفوقالعملبظروفتتعلقجدآعامةنظرياتحالاتها،أفضلفيأنها،وهيعام،

التقريبي،التقديرعنراضيننكونعندماسهولةوأكثرأبسطالمتغيراتعددفيالتقييديكونالحالات

علميبحثإجراءإلىالدعوةتتطلبذلك،مع.عمليةأسبابأودوافععنالتقييدهذاينجمعندماأو

خاص(specification)جوهريمواصفاتتحليلوجودفحددمجالفيللنبوغففصل

المطلوبةالأعمالفحدداتتحديدعليةبناةيمكنناالذيالوحيدالأساسهووهذا،الممتازةبالقدرات

سليمة.بصورة

ذاتنواياوايجاد،الأعمالفيالتفكيرعلىقادريننكونأنأجلمن.الذاتيالعملمساحة

للشخص.المتوافرةالعملفرصيمثلنفسيكيانوجودمنلابدوهكذا،،الأعمالهذهوتنفيذهدف،

بالدافعيةالخاصةالتوقعقيمةنماذجتفترضإذ،النفسعلمفيجديدةهذهالنظروجهةتعذولا

(1991,Heckhausen),تطورقبلالتقويمإلىالفحتملةالأعمالإخضاع،المثالسبيلعلى

0002،المتوقعالعملبضبطخاصةمفصلةنماذجنشرتفقد،ذاتهالوقتوفي.النية Sebald)

(Hoffmann.كا

اujزective"الذاتيالعمل"مساحةالعمليالنموذجفيالنفسيالكيانهذاسميوقد

Action Space.للدماغالماديالقواممعيتوافقكيانعننتحدثلاأنناهوهناالمهموالشيء

ترىنظامصفةلهاوظيفيةوحدةأنهاعلىأفضلبصورةالذاتيالعملمساحةفهمويمكن.البشري

حقيقة.أنهاعلىخلالهمنالوظائفهذه

عالميعذالذيالمشكلةمساحةمفهومإلىالذاتيالعمللمساحةالمفاهيميةالأصولعزوويمكن

إلىالنظرأيضآويمكننظريا.عبرهالإبحارالفرديستطيعالذيالمشكلاتلحلالمحتملةالخطواتكل

يتوقعأنيمكنالتيالمحتملةوالأعمالالعملخطواتكلعالمأنهاعلىللشخصالذاتيالعملمساحة

ما.بعملالخاصوالتنظيمالتخطيطتعترضقدأنها
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يكونأنيجبلا!مثخصيفنشأعنعبارةلأنها"ذاتية"وصفهذهالعملمساحةعلىيطلق

العملذخيرةتضخيمإلىإماالأفراديلجأربمافحذدة،حالةوفي.الواقعمعمتوافقآبالضرورة

بالفتياتالخاصةالدراساتإلىننظرعندما،المثالسبيلفعلىحجمها.منالتقليلأوبهم،الخاصة

الذاتيالعملمنمساحةيدركنأنهننجدوالتكنولوجياوالعلومالرياضياتحقلفيالموهوبات

(Zormanكاللفتيانالمماثلالتحصيلمنمستوياتيظهرنأنهنمنالرغمعلىالفحددة

0002(,David.أكبرجهدآيبذلنأنعليهنيجبأنهويقلنكفاءآتهن،تقويمالفتياتوتسيء

أنفسهنويصفنمتدنيةسيطرةقناعاتلديهنأنكما.الفتيانمثلنفسهاالنجاحدرجةإلىللوصول

3(."عكاه4،م)2002الطلابزملائهنمنضعفآأكثرأنهنعلىالمبكرالعمرهذافيحتى

عنهذايكونلا)بالطبعفعينهدفإلىالوصولنيةعلىدائمآالإنسانيالسلوكينصب.الأهداف

وظائفثلاثللأهدافوتوجد.ذاتهبالعملالأهدافمنالعديدوراءالسعييمكنحينفيدائمآ(،وعي

الممارسالعملوتوجهوتحريكها،الأعمالتنشيطعلىوتعمل،العملبدائلاختيارمنجزءأنهاهي:

أثنائه.وفيالتنفيذقبل

الحاليةالأبحاثفإنذلك،ومع.البشريةالأهدافلتصنيفعديدةمحاولاتالسنينعبرجرتلقد

الموهبة،بحوثبخصوصأما.نهائيتصنيفنظامإيجادعنبعيدةتزاللاربماالمجالهذافي

أجل:منموجهتانوهما،رئيسةبأهميةتتمتعانأهدافمجموعتافهناك

.النبوغتطوير.

ممتازعملذخيرةأومخزونتوظيف.

الأداءحالةتحسينإلىفقطتهدفالتيالأهدافأن(Ericsson,فى)899إركسونيفترض

الشطرنج،ولاعبيالموسيقيينأنفعلآأبحاثناأظهرتفقدولهذا.النبوغتطويرعلىتشجعالحالية

إظهارعلىقادرينيكونواأندونوالتمرينالتدريبفيطويلةأوقاتايقضون،المثالسبيلعلى

وراءأساشايسعونكانوالقد.(Gruber,Weber,&Ziegler,)6991أدائهمفيتحشن

أنشطتهم.منالممكنةالمتعةدرجاتأعلىعلىللحصولقدراتهماستخدامهوواحدهدف

سبيلفعلىبعضا.بعضهامعتتضاربقدالأهداففإن،ممتازةعمللذخيرةالفرداستثماروعند

سوففإنهالحفلةخلالجمهورهعندجيدانطباعتركهوالكمانعازفهدفيكونعندما،المثال

بحرفته.الخاصالموسيقيالتعبيرعلىأقلبصورةيركز

يبدوالتيالأخرىالمناحيمنالعديدهناكفإن،الأهدافمنالمجموعتينهاتينإلىوبالإضافة

هيذلكعلىالأمثلةإنأكثراهتمامآوتستحقالمتميزةبالموهبةالخاصةبالأبحاثعلاقةلهاأن

تعلمإلىكفاءاتهمتوسيعالتعلمبهدفالمدفوعونالأ!ثمخاصيحاولإذالدافعية،توجيهنظريات

نحوموجهةدافعيتهمتكونالذينالأ!ثمخاصفإن،وبالمقابل.جديدةمفاهيمومعرفةجديدةأ!ثمياء

الموجهةالأهدافأنعلىواضحةمؤ!ثمراتوهنالك.فشلهمواخفاءنجاحاتهمعرضفييرغبونالأداء

هناكأنالشخصيتذكرأنيجب،أخرىناحيةومن.التعلميةللعمليةبالنسبةفائدةأكثرالتعلمنحو

o b e i k a n d l . c o m



485الموهبةمفاهيم

مطولةتعلميةعملياتالشخصمواجهةوعند،التحملمنظورفمنأيضآ.للأهدافمحركاعنصزا

المزيدعلىالحصولويمكن.التوجهينكلالإظهارقدرةعندهتكونأنالمفيدمنربمافإنهما،نوعآ

.(Ziegler,Heller,&فى)899أبحاثفيالموضوعهذابخصوصالمعلوماتمن

العواملمثل،المركزيةعناصرهامنالعديدتعيينطريقعن3:2فىالشكلفيالبيئةتتمثل.البيئة

نأوينبغي8،النبوغتطورحولالنقا!ثقفيأهميتهاإلىأ!ثمرناالتيوالأوضاعوالمصادر،الاجتماعية

الموهبةأبحاثفيخاصةأهميةلهاالتيالأ!ثمياءومن.النظمبنظريةالخاصالمنظورمنإليهاينظر

.23:فىالشكلفيالموهبةمجالتشكلالتيالنظامببيئةيتعلقالذيالجزء

عمل،ميدانأنهعلىعادةالموضوعهذاحولالمنشورةالأبحاثفيالموهبةمجالإلىوينظر

يكونأنيجبوثالثآ،للتميز،معيارآيقدمأنوثانيآ،،الأخرىالعملحقولمعيتناقضأنأولآ،يمكن

&Ziegler,)2002بأخرىأوبصورة"اجتماعيةناحيةمنقيمةذو" Heller).ماوبقدر

كلبعيدةأنهاإلا،النفسوعلمالاجتماععلممنظورمنمفهومةأومعقولةالمعاييرهذهتكونأنيجب

ناحيةمنقيمةذات"لمفهومالنفسيالتعريفهوما،المثالسبيلفعلى.منطقيةتكونأنعنالئعد

عملحقولفيالبارزةالأعمالبينيميزأنبالنبوغالمهتمالنفسعالميستطيعكيفأو؟"اجتماعية

أقل؟اجتماعيةقيمةذاتعملحقولفيتوجدالتيتلكوبيناجتماعيةقيمةذات

سمةإيضاحعليهفإن،الموهبةلمجالومعنىهدفذيتعريفمنيقتربأنما!ثمخصأرادواذا

يعنيوهذاللفرد،العمليالنموذجمعيتفاعلالنظامهذاأنإظهاريجبذلك،إلىبالإضافة.النظام

التيالمنطقةإن.المجالهذافيالأعمالوأخيرآ،،والأهداف،الذاتيالعملومساحة،العملذخيرة

الشخصبإمكانكانالذيالعملحقلتحددأنتستطيعالتيفقطهيالتفاعلاتهذهفيهاتحدث

فمن،الحالاتمعظموفي،المثالسبيلفعلىالمقصود.الموهبةمجالهووهذافيه،النبوغتحقيق

ربماأنهفمعالفيزياء.علمفيالنبوغمستوىإلىوصلقد!ثمخصآأنفقطنقولأنمانوغاالسهولة

واذا.عاديفيزياءعالممجردالتجريبيالمستوىعلىيكونقدأنهإلانظريا،لامعآفيزياءعالميكون

الانتباهعلينافيجب،علميةناحيةمنالشخصهذامثلتفوقوصفعلىقادريننكونأنأردناما

وأتعلمهفيالفردموهبةبمجالالخاصةالمهمةالمؤ!ثمراتعلىالعثورويمكن.التفاصيلهذهلمثل

العملية.لدافعيتهالمتتابعالتعزيزفي

يعنيلا،النظمنظريةعلىقائمومنظور،فرديمنظورمنالموهبةبمجالالخاصالتعريفإن

البنيةهذهإن.الإنسانيالسلوكنجاحعلىتعتمدالبنيةفهذه،الموضوعيةالهدفبنيةإهمال

الأقل:علىتسمحفهي.بالموهبةالخاصةالأبحاثمنظورمنجذاعاليةبأهميةتحظىالموضوعية

بينماعلاقةبتأسيسو)2(ما،بيئينظامفيالموجودةالمحتملةالأعماللعالمأوليبتحليل()1

هذهإيضاحويتطلب.المحتملةالبينيةبالتركيباتالخاصةالاقتراحاتإلىالتطرقالمساحةضيقبسببنستطعلم.فى

الهدفإن.إضافيةمفاهيمإدخالسيقتضيممابالموضوعالخاصةالمتخصصةالمعرفةفروععبرنقام!ماالاقتراحات

الخاصالعمليالنموذجمفهومعنالقراءمنكبيرعددإلىمشاملةنظرةتقديمهويديكبينالذيالبحثهذامن

نظريةعلىالمبنيةالاصطلاحاتتطبيقوقيدنا،الضجردةالرسميةالتمكيلاتذاتهالوقتفيتجنبنابينما،بالموهبة

النظم.
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مشهورةأمثلةعلىالعثورويمكن.الكافيةالتطوريةوقدرتهمللأفرادالحاليبالعملالخاصةالكفاءات

fc.3991Ericsson.)الرياضيةالألعابعالمفي et aI)إظهارمنالتحليلاتتمكنتحيث

الدراجاتركوبمثل،المهمةالرياضيةالحركاتلتنفيذمثاليةتعدبالجسمالخاصةالمقاساتمنأي

التجديف.أوالهوائية

الخاصالهدفبنيةلتحليلالبالغةللأهميةآخرسبتاالمعرفيةللمجالاتالسريعالتعديلويعذ

جيدآيتخيلأنأحدنايستطيع،المثالسبيلفعلى.الفعالالعملمواصفاتوافتراضيةالموهبةبمجال

طريقةيجدأنيستطيع،الأولىالنقلةفيمتخصصآيعدالذيالشطرنجللعبةالكباراللاعبينأحدأن

خصومةمنأضعفلأنهبالنبوغإدعاءهيخسرقدالمتطرفةالحالاتوفيذاتها.الحركةهذهلصد

جيدتوضيحهوالمثالهذاإن.الآنيستخدمهاأنعليهأساليبوهي،الأولىللحركةأخرىأساليب

.النبوغميدانفيالمعروفةالمختلفةالراجعةالتغذيةولأنواعالنظاميةللشبكةأيضا

العمليالثموذجمكوثاتبينالتفاعلات

بينوالمتعددةالمتنوعةبالتفاعلاتيتميزنظامآActiotopeالعمليالنموذجعناصرتؤلف

علىمتشابكةتأثيراتأحياتاالمنشودةالأهداففيللتغيراتتكون،المثالسبيلفعلىالعناصر.هذه

الشخصيكوندربما.الأهدافتطورعلىتأثيربددرهاالناتجةللتفاعلاتويكون،الأخرىالعناصر

باستمرار،التوازنوراءرئيسبشكليسعىنظافا،بصفته،العمليالنموذجأنالافتراضإلىميالآ

الموهبة.مجالاتأحدفيالنبوغتطويرفيليسولكن،الجوانبمنكثيرفيالحالهيالواقعفيوهذه

عدةعلىالإبقاءالبقاءعلىالحفاظعمليةفي-كلهاالحيةالأنظمةمثلمثلهم-الأفرادويحاول

والحالاتالاجتماعيةالعلاقاتعنالرضاأوالغذاء،علىالحصولتدبيرمثل،التوازناتمنأنواع

فغالة.بطريقةالموهبةلمجالالعملينموذجهمالنبوغيبلغونالذينالأفراديكيفذلك،ومع.العاطفية

النموذجويتميز.إليهوصلواالذيمنأعلىدائمآإليهالوصوليريدونالذيالتحصيلمستوىويكون

فإنهلذلك،توقفبلاويتطورديناميكينظامبأنهالنبوغإلىالوصولإلىيسعىالذيللفردالعملي

ناحية،منالعمليالنموذجعلىيجب،العمليةهذهوفيبه.الخاصةالتوازنحالةعندائقايخرج

منليتمكنكافاستقرارعلىأيضآيحافظأخرىناحيةومنالتغيير،لإحداثكافيةمرونةيظهرأن

التكيفيالنظاممننوعبأنهالعمليالنموذجتطوروصفيمكن،لذلك.والتحولاتالتغيراتهذهتطبيق

.(Holland,فى599)92."،"المتدرجةالتكيفاتمنتج"النبوغتطويريمثلبينماالمعقد،

وهي:،النبوغتعزيزفيخاصآمركزيآدورآتلعبنقاطخمسعلىالمتدرجالتكيفيعتمد

الذينالشبابالكمانعازفيإنفمثلآ،.الهدفتحقيقفيالعملنجحمتىالفرديعرفأنيجب\.

تكونولن،بأنفسهمذلكيدركواأنالأرجحعلىيستطيعوالنجيدآ،كانعزفهمأنقطيبئغوالم

.المجالهذافيالنبوغلبلوغكثيرةفرصأمامهم
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)معرفةالمعلنةالمعرفةأنفمع،خاملةكامنةتبقىالمعرفةأنالدراساتمنالعديدتظهر

ينطبقلاذلكلكن،تكتسبأنيمكن(التصرفكيفية)معرفةالإجرائيةوالمعرفة(الحقائق

&Mandl,)0002الظرفيةالمعرفةعلىبالضرورة Gerstenmaier).نأويجب

النجاحالعملهذاتطبيقفيهايؤلدسوفالتيالحالاتإدراكعلىقادرينأيضآالأفراديكون

.المطلوب

وأن،الذاتيالعملمساحةضمنالأعمالفيتغيراتتوليدعلىقادرينالأفراديكونأنيجب

أولآ،،ضروريالأمرهذالأن،عملهمذخيرةمنواضحةباختياراتالقيامعلىقادرينيكونوا

الأهميةغايةفيالعملمتغيراتتوليدلأنوثانيآ،.متغيرةبيئاتفيبنجاحالعملمنللتمكن

محكومةتطورعمليةفيالبعضبعضهامعتتنافسالمتغيراتهذهلأن،النبوغلتطورأيضآ

معرفتناتكونعندماخاصةأهميةالمتغيراتتوليديكتسبكما.الأفضلللعملالبقاءبقانون

هوالعملمتغيراتمنمتغيرأيبأنفسهميكتشفونالمتعلمينفنترككافيةغيرالتدريسية

نجاحآ.الأكثر

يجبولكن،فحسبتفاعليآيكونلاأنيجب،التكيفعلىقادرآالعمليالنموذجيظلأنأجلمن

سابقة،بيئاتفيناجحةالفحذدةالأعمالبعضكانتواذا.التوقعإلىنزاعآأيضآيكونأن

التربويةمؤسساتنافيالمنهاجويدعم.مستقبليةبيئاتفيأيضآتنجحسوفأنها!ثمكفلا

النفسعلمطلابيحضر،المثالسبيلفعلىوالتوقعية.التخمينيةالكفاءاتلاكتسابالأفراد

الاستقصائية.دراساتهمأولإجراءمنيتمكنواأنقبلإحصائيةمهاراتلاكتسابدراسيةمواد

الأحيانبعض)وفيمستقبليةتغذيةوحلقاتفاعلةراجعةتغذيةالأفرادلدىيكونأنيجب

التنظيم.إعادةمعالحالهومثلماممكنةالتكيفاتتكونلكيالموهبةمجالفيأيضآ(متواترة

الراجعةالتغذيةحلقاتاستعمالوكيفيةالمناسبةالراجعةالتغذيةأهميةسابقاذكرنالقد

صورةفي،الأقلعلىجزئياولوذلك،الفرديحققأنويمكنما.عمللتنفيذالكفاءةلاكتساب

حاجةهناكتظلسوفذلك،ومع.(Stoeger&Zigler)التنظيمذاتيةتعلميةعمليات

الأموروأولياءالمعلمينمثل،الكفاءةذويالأ!ثمخاصمنللمساعدةالحالاتمنالعديدفي

وغالبآ،المتعلمينلدىوالخللالضعفأماكنومعالجةتحديدعلىيعملونالذين،والمدربين

Ericssonet,1993)سنواتعدةذلكيستغرقما al).

المتسابالتطورهيالمعقدةالمتكيفةالأنظمةضمنللتفاعلاتالمهمةالخصائصإحدىإن

تطوركان،بالموهبةالخاصةالقديمةالمفاهيمففي.التفاعلاتهذهلعناصرالمتسابوالتكيف

الدافعية(مثلأيضآ،السماتماولدرجة)البيئةكانتواذاذاتيآ،محفزأنهعلىعموقايفهمالنبوغ

منالعكسوعلى.(Terman,192)5للنموماطريقةستجدفإنها،والنبوغالمواهبتعيقلا

تنميةفيالمحفزةالذاتيةوالعواملللبيئةنشاطآأكثردورآكال!(9ول،ة)3002جانييهيرىذلك،

تحفيزإماتستطيعالمحفزاتفإنالكيمياء،مجالمناستمذهالذي،للمحفزاتمفهومهوحسب.النبوغ
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منالنقيضوعلىنفسها.العملياتهذهطريقعنالمحفزاتتغييريمكنلاولكنكبحها،أوالعمليات

بشكلمعآتتطورأنيجبللنموذجالفرديةالعناصرأنيفترضللموهبةالعمليالنموذجفإنذلك،

مساحةفيالاحتمالاتمنواسعةمساحةباستكشافالتطورعمليةأثناءفيالأفرادويقوممتسافي

تغيراتأيضآهذهتحدثأنويمكنالتنفيذ.أجلمنالاحتمالاتهذهبعضاختيارثم،الذاتيةعملهم

الذاتيالعملمساحةتتكيفأنيجب،النقطةهذهوعند.بالتعليمالعملسمحماإذاالعملذخيرةفي

تعليميهدفإلىتوصلناماواذا،الجديدةالأعمالتنفيذعلىقادريننكونلكيالأهدافمعالآن

لاستحداثأكبرتحبذاتتعلميةأهدافتطويرذلكبعدوعلينا.تطورتقدتكونالعملذخيرةفإنما

مساحةفيالعمللهذاجديدةاحتمالاتتوليديجب،الجديدةالأهدافهذهإلىوللوصول.التعلمعملية

تعقيذا.أكثرعمليةمستوياتإلىللوصولجديةفرصبذلكفتنفتح،التدرشخلالمنأوالذاتيالعمل

للبيئةالكاملالتغييريكون،الأحيانبعضففيتتطورأنيجبنفسهاالتعلمبيئةفإنذلك،ومع

التوسع،فيالآخذةالفردعملذخيرةمعيتجاوبأنالبيئيالنظامباستطاعةيعدلمعندماضروريا

منالانتقالاليوميةالحياةمنالشائعةالأمثلةوتشمل.للتعلممساعدةالتفاعلاتتعدلموعندما

آخرإلىصفمنالترفيعأو،المحترفالرياضيالفريقمدربيوتغيير،الجامعةإلىالثانويةالمدرسة

المدرسة.في

النموذجفيخطيةغيرتغيراتإلىمعينبيئينظامضمنللتفاعلاتالمفاجنالتوقفويؤدي

التوضيح،غاياتأجلومنالمتزايد.للتعقيدنتيجةاللأخطيةالتغيراتتكونأنيمكن،ذلكومع.العملي

من،المثالسبيلعلى،تتقدمثم،مختلفةمستوياتفيوتنقيتهاالتعلميةالخبراتمعالجةتجري

التكيفيةالأنظمةوصفيمكنوهكذاالتفكيرإلىوصولآوالتصور،بالمعرفةمرورآوالإدراكالإحساس

معأنظمةعدةتتفاعلحيث(Holland,5991)"خطيةغيرتكيفية!ثمبكات"أنهاعلىالمعقدة

العملي.النموذجفيوبارزةمفاجئةتغيراتوتنتجالبعضبعضها

التعليم

أنه،إلا،الإنسانتنشئةفيمهمآهدفآيمثلأنيمكنالنبوغأنمنالرغمعلىأنهأولآالتأكيديجب

الذاتيالاستقلالمثلوراءها،يسعىأنالإنسانيستطيعجدآهامهأهدافتوجد!ثميء،كلوقبلأولآ

أهدافبينمنهدقاالنبوغيكونأنويمكن.الاجتماعيةالمسؤوليةتحملعلىالقدرةأو،والتسامح

هذاعبرتحقيقهاعلىالعمليجببل،النبوغتعزيزمنتتأثرلاأنيجبالأخرىالأهدافلكن،كثيرة

ومنهجيمتكاملتعليمينموذجتقديمأستطيعلاأنني،المساحةضيقوشمبب،المؤسفومن.النبوغ

التيالتربويةالعمليةفيالمتأصلةالمواصفاتبعضعلىأركزسوفذلكمنوبدلآ.الوقتهذافي

.النبوغعلىتركز

التربويةالأهدافمنمجموعةعشرةإحدىهناك،بالموهبةالخاصالعمليالنموذجففي

النموذجبقابليةمرتبطةوخمسة،النموذجبعناصرعلاقةلهاتربويةأهدافأربعةمنها،المطروحة

واقعية،أكثرالأهدافهذهولجعلنظاقا.بصفتهالعمليبالنموذجمرتبطانواثنان،التكيفعلى
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تتعلقالتيالاختياريةبالتعديلاتالقياممنتمكنهمفحددةمعرفةامتلاكإلىالتربويونيحتاج

تحليل)مثلآالمعرفةهذهأنسنفترضالأمور،تبسيطأجلومنبالأفراد.الخاصالعمليبالنموذج

متحققة.(فاعلهعملذخيرةإلىتفضيالتيالتربويةبالأساليبوالوعي،المتميزةالأعمالمواصفات

الآتية:القصيرةالتعليقاتنورد،النقاطلهذهالجوهريةالأفكارولتوضيح

الأساليبتتضمنطريقةوفحدداتها،الأعمالذخيرةتطويربهايمكنالتيالطرائقبينمن\.

والعملياتالحركيةالأعمال)مثلآ،الأعمالتنفيذفيالمطلوبةالكفاءاتدعمفيالمعروفة

والنمذجة.التدرشىمثل(المعرفةإلىوالوصول،اللائقالاجتماعيوالسلوكالمعرفية

تشجعأنيمكنالتيالتعزيزيةالأساليبتضمينإلىالإنسانيحتاجذلك،إلىوبالإضافة

.الإبداعأووالتركيز،الذكاءمثل،العمللذخيرةالمحتملةالفحددات

منالتخلصويجب،الفعالللعملبدائلالذاتيالعملمساحةتمثلأنيجب،الأولالمقامفي2.

وبشكل.العمللبدائلالواقعيةالتقويماتتفعيليجب،أخرىناحيةومن.الفعالةغيرالبدائل

الأعماللأنونظرآ،ثالثةجهةومن.الذاتيةالفاعليةتحسينمثلالأهدافمتابعةيجبخاص

الذاتيالتعلمتحسينمثل-الأعمالضبطفإن،الذاتيالعملمساحةفيوموجهةمنسقة

هذه.الأهدافلمجموعةالإضافيةالأوجهبعضالواقعفيتعد-المنطم

وعلاوة.بالنبوغيتعلقمافيالعمليالنموذجتطويرتعظيملغايةهدفكلاستهدافيجب3.

أظهرتهاالتيتلكمثلظهورها،حالفيالوظيفيالاختلالذاتالأهدافإزالةيجبذلك،على

.الكمالإلىالنزعةظاهرة

.بالنبوغيتعلقمافيالعمليالنموذجتطورتعظيممنتمكنالتيالتعلمبيئةإعداديجب4.

يجب(يدرسأنالإنسانيريدعندماالضجيج)مثلالبيئةعنالناجمةالكابحةالتأثيراتإن

تعطيلها.

يكونأن)يجبالفعالةوغيرالفعالةالأعمالتحديدبواسطتهالفرديستطيعمعياروضعيجب

التغذيةتتوفرأنويجبء(.سيأوجيدبشكليعزفونمتىإدراكعلىقادرينالبيانوعازفو

بنفسه.أدائهعلىالحكممنالفرديتمكنلاعندماالراجعة

الشرطيةبالمعرفةالاستعانةيجب،الفعالةالأعمالتنفيذحالاتعلىالتعزفتمكينأجلومن

0002(,Mandle&Gerstenmaier).

!ثمديدةالحالاتفيمعرفتهتطبيقعلىقادرآالفرديكونأنيجب،العملمتغيراتتوليدأجلمن

توليدلتشجيعمحتملةطرقآالمعرفيةالمرونةمنحىعنالمدافعونطور،الغايةولهذه.التباين

,"Spiro,Feltovic,)1991المتغيرات Jacbson, &Coulson).

عنيمكنمابأفضلتصويرهايمكنوهذه،وعرضهالعمليالنموذجلتقديمأوجهعدةهناك

وهنا.جديدةظروفتحتعمللتنفيذمستعدآالفرديكونأنيجب()فى:أمثلةثلاثةطريق
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يكونربماحسياوليسإدراكيمستوىعلىالأعمالبعضتسببالتيالإ!ثماراتتخرينفإن

الجديدةالمعلوماتمعالجةمعهايستطيعونلاأوضاعفيأنفسهمالأفراديجدربما)2(ففيذا،

استراتيجياتتكونأنيمكنوهنا.العملينموذجهملتطويرحيويةوظيفةوهذه،فعالةبطريقة

علىوللحفاظ.التعلمنكساتاستيعابعلىقادرآالفرديكونأنيجب)3(،فائدةذاتالتعلم

يعذالتأقلماستراتيجياتتوظيففإن،الإحباطظهورتجئبأجلومن،الأهدافوراءالسعي

معقولة.إستراتيجية

منالموهبةمجالفيالمستقبليةالتغذيةوحلقاتالفعالةالراجعةالتغذيةإلىالوصوليمكن

راجعة.وتغذيةوأعمالتدرشىدوراتمنتتكونتعلميةسلسلةخلال

وصلالذيالأداءبمستوىالقانعنفسها،الفئةفيسنواتلعدةلعبالذيالشطرنجلاعبإن

نموذجهتوسيععلىيعمللافهوالسببولهذافقط،لعبتهبممارسةيستمتعأنيريدالذي،إليه

توسعفإنالمقابلوفي.العمليللنموذجالتوازنحالةيشبهماعلىرئيسآمثالآيعذ،العملي

أيلتنشيطدوافعإعطاءيجبالغالبوفي.التوازنحالةفيتمزقآدومآيحدثالعمليالنموذج

تؤديقدالدائمةالتكيفاتأننتذكرأنعلينايجب،ذلكومع.عليهالحفاظفيوالفساعدةتطوير

أنيبدو،عليهوبناة(.التاليالنقا!مق)!انظرللفردالعمليبالنموذجالخاصالاستقرارفقدانإلى

وبالإضافة.يتحملهأنالفرديستطيعالذيالفعالاليوميالتعلملكميةبالنسبةتحديداتهناك

النموذجبهايتوسعالتيالسرعةدرجةمعالجةفيللمساعدةكثيرآالفرديحتاجربماذلك،إلى

.المفرطالتعبعواقبمنالفرديعانيفقدوالا،العملي

بنجاحيتمكنلكيكافيآاستقرارآالمتطور،العمليالنموذجمثلمعقد،تكيفينظامأييقتضي

سبقالذيبالتطويرالخاصالمؤقتالتنظيمإلىوبالإضافة.والتحويلاتالتعديلاتتنفيذمن

الشخصيةفرضيتيإنالفرد.لعناصرالمشتركالتكيفإلىننتبهأنعلينافإنعنه،الحديث

مافيبكثيرأفضلتغيراتتقدمعملينموذجأيعناصرنموفياللاتزامنهذامثلإنتقول

مثل،الشخصيةسماتتقدمةمماأكثرإلىالنبوغمواهبمنالعديدوصولعدمبسببيتعلق

الذينوالمعلمون،الحاسدونالنظراء:النظاميالتشجيعضرورةالآتيةالأمثلةوتبينالذكاء.

التعليمأعمالفيهاتمثللمالتيالذاتيالعملومساحة،لذاتهملتقديرهمتهديداتيواجهون

الفحشنة.العملذخيرةمعالتكيففيالأهداففشلو،مناسببشكلالمطلوبة

الموهبة:علىالتعزف

هيالنبوغأوالمتميزةالمواهبأنترىالتيالسائدةالفكرةللموهبةالعمليالنموذجيناقض

الهدففإن،الموهبةبتعزفالخاصةالبديلةللمناحيمبا!ثمروبتباين،السببولهذا.لشخصيةصفات

.النبوغإلىيؤديبالفردخاصتعلممسارتحديدوانما،موهوبونأنهمعلىالأ!ثمخاصتصنيفليس

للسؤالالأولىالفكرةبحثنامثلماأولآ،.الدقيقالفحصإلىتحتاجانفكرتانهنالكالخصوصوبهذا
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أيضابحثنافقد(،النابغونوالأ!ثمخاص)الموهوبوننوعياالأفرادتمايزإمكانيةعنعادةيطرحالذي

كماثانيآ،.العمليالنموذجتطويرفيوهدفمعنىذاتمراحلتحديدالشخصبإمكانكانإنمسألة

علمي.سياقفيالموهبةتحديدفيالمهمةالمعاييربعضوصفنا

؟والموهوبوالثابغةالمتميزأوبالمتفوقالمقصودما

Excellent. Talended & Gifted

هوالنبوغفإن،وبذلكخاص.بشكلفعالةبأعمالتتميزالتيالفعلحالةبأنهالنبوغعزفنالقد

علىالتعزفيتحقق،لذلك.المدهشالتعلمعلىالقدرةإلىمنهأكثرالأداءاتإلىأساسآيشيراصطلاح

،المثالسبيلعلى،ملاحظتهيمكنكما،تافهةمهمةليستوهذه.البارزةالأعمالطريقعنالنبوغ

فيللمشاركةالمناسبيناللاعبينعنيبحثونالذينالمواهبكشافةبهايمرالتيالصعوباتفي

العالم.حولللمحترفينالرياضيةالبطولات

-Meta"الميتا"النظريةوراءماأوالرابطةللنظريةمفهومهماوفي theoryالخاص

أكثرمهمتينمبكرتينمرحلتين114114(2،مأ1494)2002،موهيلرزيغلربحث،بالموهبة

حتىالطفولةوبدايةالولادةقبلالنمائية-ماالمرحلة-الأولىالمرحلةتشملعمليآ.الموهبةلتعريف

إلىللموهبةالعمليالنموذجيتطورأنفيهانتوقعأنيمكننانقطةوهيحاسمةحالةإلىالوصول

طريقعننابغينالأفراديصبحأنيمكن،الحاسمةالحالةإلىالوصولقبلمافترةوخلال.مذهلتميز

الأ!ثمخاصأما،متفوقةبأنهاأعمالهمتوصفأنويمكنفبكر،تحصيلأوسريعتعلميتقدمإظهار

نقؤمعندماأ!ثمخاصعننتحدثأنناومع.موهوبينفيسفونحاسمةمرحلةإلىأداؤهميصلالذين

الذاتيتقويمنانصفالحقيقةفيفإننا،النبوغأوالنبوغأوالموهبةمرحلةفيالشخصكانإذاما

فعلآ.النبوغحققالأرجحعلىأنهأو،النبوغيحققأنيمكنما!ثمخصكانإنكمشخصين

علىبناة،الحاليةالفترةفيالشخصفيهايكونالتيالعمليالنموذجمرحلةتقويمفقطويمكن

الأ!ثمخاصعندوحتىفحدد.موهبةمجالفيالتحصيلنموبمستوىتتعلقالتيالحاليةالمعرفة

الوصولالعاديينالأ!ثمخاصبمقدوركانإذامالتحديدالتقويمإجراءفيجب،بارزينيعذونالذين

فيأ!ثمخاصيوجدلاأنيحدثوقد.مثاليةتدربيهظروففيالتحصيلمننفسهالعاليالمستوىإلى

ويستطيعمتدنيا،مانوعآيكونالمجالهذافيالأداءمستوىلأنفحدد،مجالفيالمتفوقةالمرحلة

أيضآيكونقدذلك،ومعالأداء.منالمستوىهذاإلىيصلأنالمجالهذافينشط!ثمخصكلفيه

أنهاعلىالأعمالإلىينظرلنفإنهما،مجالفيالمثيرةالإنجازاتمنالرغمعلىأنهصحيحآ

يصلواأنجميعهمالأ!ثمخاصويستطيع.الحديثعندالصحيحةالقواعداستخدامكفاءةمثل،متفوقة

صورةإلىالنبوغمفهومنقليجب،الحالةهذهوفي.العاديالنموإطارضمنالمدهشالانجازهذاإلى

وأمعينمجالفيالنبوغإلىوصلواالذينالأ!مثخاصعدديبينرقمأيفإنذلك،علىوبناة،ذهنية

يمكنبرقمليس،آلافعشرةلكلواحدألف،لكلواحدمئة،لكلواحد:إليهالوصولعلىالقادرين

.المجالاتلكلفسبقآتحديده
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نتوقعالتعزيزي،الدعمأفضلوجودمع،الذيمنوهيبالموضوععلاقةلهاأخرىمسألةوهناك

عنللجوابالخبراء؟سيكونمنآخروبمعنىما،مجالفيالمحصلينأفضلمنمجموعةبيننجدهأن

علىالقائمةعليهاالتعزفوعملياتللموهبةالعمليالنموذجيستخدمأنالمرءيستطيع،السؤالهذا

بالموهبةخاصمفهومأييستطيعأنالإطلاقعلىالمفهومأوالمعقولغيرفمنذلك،ومع.مبادئه

في"الموهوبينالطهاةنسبةما"أو؟"الموهوبينالرياضياتعلماءنسبةما"مثل،أسئلةعنالإجابة

عددكم":كالآتييجيبأنالمساعدةيريدالذيالموهبةمجالفيالباحثعلىيجبولكنما،مجتمع

؟."تحتاجهمالذينالطهاة

علميةبطريقةالموهوبينعلىللتعرفالمركزيةالمعايير

ENTERنموذجهمافيالموهوبينعلىللتعزفطريقة(الطباعة)تحتستوغروزيغلرقدملقد

لابطريقةالمنهجيةالعمليةبنيتوقد.للموهبةالعمليالنموذجأساسعلىبالتشخيصيسمحالذي

النموديناميكيةتفحصأيضآولكنها(،مؤقتةذكاءحاصلنتيجة)مثلآفقطالحقيقيةالحالةتقؤم

وكذلك،للتكيفقابليتهزيادةوفرصبالنموذجالخاصةالعناصرهذاويتضمن.العمليللنموذجالكلي

لتحديدالحاليبالهدفلعلاقتهابالنسبةالمعلوماتهذهإلىوينظرنظاقا.كونهالعمليالنموذج

الأمثلة:بعضوتشمل.الموهبة

المعرفةعلىوبناة،الخاصيةتحليلاستخدامإلىهنايحتاجالشخص"النبوغإلىالوصول.

.المهامهذهينفذأن!ثمخصأيبمقدوركانإنيقؤم،الموجودةالنظرية

قدالعمليالنموذجكانإنتقويمإلىهناالشخصيحتاجآخر"إلىصفمنطالبلترفيع.

المطلوبةالعمل!ثمروطإتمامأجلمنكافبشكليطورسوفأنهأوكاف،بشكلفعلآتطور

مناسبة.بصورةالصففي

الموهبة.علىالتعزفلعمليةبالنسبةمقترحةخطواتخصىعلىENTERنموذجويشتمل

,Exploreالتاليةالاصطلاحاتمنأحرفخمسةأولمنالنموذجهذااسمويتكون Narrow

,Evaluate.*4راجع،قؤماختبر،،ضيق،اكتشف)!اي: Revi+43الأولىالخطوةفييجري،؟

الخطوةوتتعلق.الموهبةمجالفيالعمليةالقدرةعلىالثانيةالخطوةوتركز.العمليةالقدرةفحص

لتحديدالتقويميجريالرابعةالخطوةوفي.الموهبةإلىيؤديالذيالتعئممسارإلىبالتعزفالثالثة

تحليليجريالخامسةالخطوةوفي.تحقققدالموهبةعلىالتعزفهدفعلىالوصولكانإذاما

النظرياتأيضاتختبرحيث،العمليةللقدرةالكاملالتكيفضمنالموهبةعلىالتعزفهدفأهمية

الفطبقة.النفسية
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الخلاصة

394

واللاهوتالخرافاتفيأصولهالهاوالنابغينالموهوبينمفاهيمأنإلىالفصلهذابدايةفيأ!ثمرنا

إلىالاضطرارإلىالتفسيراتلهذهالعلماءلتبنيالرئيسالسببويعود)المتيافيزيا(.الطبيعةوراءوما

فحددمجالفيالفعاليةمنمستوياتإلىالأ!مثخاصبعضوصوللظاهرةتفسيريةمفاهيمإيجاد

والتأييد.الدعمصوروأفضلللتعلمجدآعظيمةجهودوجودمعحتىعادةإليهاالوصوليمكنلا

تطوروئفهموتطورها.الفردأعمالعلىالضوءللموهبةالعمليالنموذجيسلطالظاهرةهذهولتفسير

الموضوعيةالبنيةمعالتفاعلاتخلالمنتعقيدآيشتدالذيديناميكيلنظامتكيفأنهعلىالنبوغ

للمجالالموضوعيةالبنيةفيتغيراتالمتزايدالنبوغبواسطةالفرديحدثسوفبينماما،لمجال

العملي،بالنموذجالخاصةللعناصرالمتساويوالتطورالمتساويالتكيفالفصلهذاتناولوقد.نفسه

العناصرهذهتفاعلوكذلك،والبيئةالذاتيالعملومساحةوأهدافهاومحدداتهاالعملذخيرةمثل

لهماللفرد،صفاتأنهماعلىتقليديآيفهمانالئذينوالنبوغالموهبةفإن،ولذلكما.!ثمبكةضمن

أيضآالوقتحانكما.الحقيقةبأسمائهمالتمييزهماالأوانآنوقد،والتعريفاتالنظرياتمنالعديد

خصيصآمصممةببرامجتزويدهمطريقعنالنبوغإلىالوصولفرصةالموهوبينالأطفاللإعطاء

العملية.قدرتهملزيادةمنهمفردلكل

o b e i k a n d l . c o m



الموهبةمفاهيم494

المراجع

-Davidson,.D.)0991( Handlung and Ereignis [Action and event]. Frank

,fu*, Germany: Suhrkamp

:DeHaan,.R,.G & Havighurst, .R .J.)5791( Educating the gifted. Chicago

.Universityof Chicago Press

Ericsson, .K .A ( Ed.). ( 6991.) The road to excellence: The acquisition of

-expertperformance in the arts and sciences, sports, and games. Mah
.wah,NJ: Lawrence Erlbaum Associates

-Ericsson,.K .A.)8991( The scientific study of expert levels of perfor

mance: General implications for optimal learning and creativity. High

001-75.9,,Ability Studies

-Ericsson,.K,.A Krampe, .R,.T & Tesch- Romer, .C.)3991( The role of de
liberate practice in the acquisition of expert performance. Psychological

604.363-001,,Review

-Gagne,.F.)0002( Understanding the complex choreography of talent de
.velopmentthrough DMGT- based analysis. In .K .A Heller, .F .J Monks

-R..J Sternberg, & .R Subotnik(Eds)., International handbook for re

:searchon giftedness and talent(2nd ed.، pp. 97-67.) Oxford, England

,Pergamon

-Gagne,.F.)3002( Transforming gifts into talents: The DMGT as a de

velopmental theory. InN. Colangelo & .G .A Davis ( Eds)., Handbook of

.giftededucation( 3rd ed.، pp. 74-06.) Boston: Allyn & Bacon

-Gardner,.H.)4991/8391( Frames of mind: The theory of multiple intel

.ligences.New York: Basic Books

-Gollwitzer,,.P Heckhausen,,.H & Steller, .B.)0991( Deliberative and im

plemental mind- sets: Cognitive tuning toward congruous thoughts and

9111-95,,information.Journal of Personality and Social Psychology

.1127

Gruber, ,.H Weber, ,.A & Ziegler, .A ( Eds.). ( 6991.) Expertiseforschung

,Expertiseresearch]. Opladen, Germany: Westdeutscher Verlag]

.Heckhausen,.H.)1991( Motivation and action. New York: Springer

-Hoffmann,,.J & Sebald,.A)0002( Antizipative Verhaltenskontrolle[An
ticipative behavior control]. In .J Moeller, .B Strauss, .S Juergensen

Eds)., Psychologie and Zukunft. Prognosen, Prophezeiungen, Plaene)

,pp..)147-125 Goetttingen, Germany,Hogrefe)

o b e i k a n d l . c o m



594الموهبةمفاهيم

.Holland,.J .H.)5991( Hidden order. Reading, MA: Helix

:Howe,.M .J,.A Davidson, .J,.W & Sloboda, .J.A.)8991( Innate talents

442-993.21,,Realityor myth? Behavioral and Brain Sciences

Kauffman, .S .)5991( At home in the universe: The search for the laws

of self- organization and complexity. Oxford, England: Oxford University

.Press

.Kelly,.K.)4991( Out of control. New York: Addison-Wesley

Mandl, .H & Gerstenmaier, .J ( Eds..) ( 0002). Die Kluft zwischen Wissen

and Handeln. Empirische and theoretische Loesungsansaetze [ The gap

.[betweenknowledge and action. Empirical and theoretical approaches

.Goettingen,Germany: Hogrefe

-Margolin,.L.)4991( Goodness personified. The emergence of gifted chil

.dren. New York: Aldine de Gruter

-sh%little- pond effect on academic self- conبم-Marsh,.H.W(8791.) The big

592-028.97,,cept.Journal of Educational Psychology

-Monks,.F .J.)2991( Development of gifted children: The issue of identifi

-cationand programming. In .F .J Monks, & .W .A .M Peters(Eds)., Tal

.entfor the future( pp.202-191). Assen, The Netherlands: Van Gorcum

-Monks,.F,.J & Mason, .E .J.)0002( Developmental psychology and gift

-edness:Theories and research. In .K.A Heller, .F .J Monks, .R Stern

berg, & .R Subotnik ( Eds)., International handbook of research and

,developmentof giftedness and talent ( 2nd ed.، pp. 156-141.) Oxford

.England: Pergamon

-Qin,,.Y & Simon, .H.A)0991( Laboratory replication of scientific discov

312-281.14,,processes.Cognitive Science+

-Renzulli,.J .S.)8691( The three- ring conception of giftedness: A devel

-opmentalmodel for creative productivity. In .R .J Sternberg & .J .E Da
-vidson(Eds.,) Conceptions of giftedness (pp..)29-53 New York: Cam

.bridgeUniversity Press

-Schneider,.W ( 0002.) Giftedness, expertise, and ( exceptional) perfor

.mance:A developmental perspective. In .K.A Heller, .F .J Monks, R
.J Sternberg, & .R Subotnik ( Eds.), International handbook for research

-ongiftedness and talent(2nd ed.، pp.177-165.) Oxford, England: Per

.gamon

o b e i k a n d l . c o m



الموهبةمفاهيم694

-Schober,.B.)2002( Entwicklung and Evaluation des Munchner Motiva

tionstrainings [ Development and evaluation of the Munich Motivational

,Training].Regensburg, Germany: Roderer

Simonton, .D .K .)4991( Greatness: Who makes history and why. New

.York: Guilford

.nK؟اSimonton, .D .K ( 0002.) Genius and giftedness: Same or different

.A Heller, .F .J Monks, .R Sternberg, & .R Subotnik ( Eds.), International

d2ول)handbook of research and development of giftedness and talent

.ed.، pp.122-111). Oxford, England:Pergamon!

)1991(..Spiro,.R,.J Feltovich, .P,.J Jacobson, .M,.J & Coulson, .R L

-Cognitiveflexibility, constructivism, and hypertext: Random access in

.structionfor advanced knowledge acquisition in ill- structured domains
33.24-31,,Educational Technology

.Sternberg,.R .J .)8691( A triarchic theory of intellectual giftedness. In R
.ل

-22.Sternberg & .J .E Davidson (Eds.,) Conceptions of giftedness (pp

.(243.New York: Cambridge University Press

-Sternberg,.R .J.)3002( WICS as a model of giftedness. High Ability Stud

138-901.14,,ies

-Stoeger,,.H & Ziegler, .A (in press). Evaluation of an elementary class

.roomself- regulated learning program for gifted math underachievers
.InternationalEducation Journal

-Tannenbaum,.A.)8391( Giftedness: A psychosocial approach. In Stern

0berg, .R ,.J & Davidson, .J .E (Eds.,) Conceptions of giftedness (pp

.(52-21.Cambridge, England: Cambridge University Press

-Terman,.L .M(2591.) Genetic studies of genius: Vol..1 Mental and physi

-caltraits of a thousand gifted children. Stanford,CA: Stanford Univer

.sity Press

-R..)0002( Gentic tools for exploring individuا!أ+ه،ول&,.Thompson,.L A

,aldifferences in intelligence. In .K.A Heller, .F .J Monks, .R Sternberg

-R.Subotnik(Eds)., International handbook of research and develop&
:mentof giftedness and talent(2nd ed.، pp.164-157.) Oxford, England

,Pergamon

.Trost,.G.)0002( Prediction of excellence in school, university, and work
In.ك!.!

o b e i k a n d l . c o m



794الموهبةمفاهيم

Heller, .F .J Monks, .R Sternberg, & .R Subotnik ( Eds)., International

d2ول)handbook of research and development of giftedness and talent

,ed.، pp.033-317.) Oxford, England:Pergamon!
-VonCranach,,.M& Bangerter,.A.)0002( Wissen and Handeln in syste

komplexes Problem [ Knowledge and action؟!ول:mischer Perspektive

-froma systemic view: A complex problem]. In .H Mandl & Gerstenmai

Eds)., Die Kluft zwischen Wissen and Handeln. Empirische and).ل،er!

:theoretischeLoesungsansaetze (pp. -221.)252 Goettingen, Germany
,Hogrefe

-Ziegler,,.A & Heller, .K .A.)0002( Conceptions of giftedness: A meta
.theoreticalperspective. In .K .A Heller, .F .J Monks, .R Sternberg, & R

Subotnik( Eds)., International handbook of research and development of

.giftednessand talent (2nd ,.de pp..)22-3 Oxford, England: Pergamon

Ziegler, ,.A Heller, .K ,.A & Stachl, .S .)8991( Comparison of the general

school related motivational set of average, gifted and highly gifted boys

65-58.13,,orgirls. Gifted and Talented International

-npress.) The ENTER Model for the Identifica)؟.Ziegler,,.A & Stoeger, H
.tionof Talented Persons. Psychology Science

Zorman, ,.R & David, .H .)0002( Female achievement and challenges

.towardthe third millennium. Jerusalem, Israel: Henrietta Szold Institute

o b e i k a n d l . c o m




